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ملخص

ن أبعاد الثقافة العلمية في المشاريع المشاركة في برنامج جلوب  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تضمُّ
البيئي في سلطنة عمان. ولتحقيق هذا الهدف صُممت أداة الدراسة، وهي بطاقة تحليل محتوى المشاريع العلمية في ضوء 
أبعاد الثقافة العلمية الأربعة، وهي: المعرفة العلمية، وطرق التفكير وحل المشكلات، والاستقصاء العلمي، والعلاقة 
المتبادلة بين العلم والتقانة والمجتمع والبيئة، واندرج تحتها 29 عبارة. للتحقق من صدق محتوى أداة الدراسة عُرضت 
دَ ثباتُُها باستخدام معادلة »كابا« بين المحللين. أظهرت  على عدد من ذوي الاختصاص في مجال تدريس العلوم، كما تأكَّ
نتائج الدراسة تفاوتًا في مدى تضمن أبعاد الثقافة العلمية في المشاريع المشاركة في برنامج جلوب البيئي، كما أظهرت 
النتائج تناول محتوى المشاريع المحللة بوجهٍ عام جميعَ عبارات أبعاد الثقافة العلمية الأربعة المتضمنة في أداة الدراسة؛ 
أي بنسبة 100%، وتوزعت أبعاد الثقافة العلمية مرتبة تنازليًا وفق نسب تناولها على النحو الآتي: طرق التفكير وحل 
المشكلات )36.9%(، والاستقصاء العلمي )23.4%(، والمعرفة العلمية )20.3%(، وأخيًرا العلاقة المتبادلة بين العلم 
والتقانة والمجتمع والبيئة )19.3%(. أوصت الدراسة بزيادة تضمين بُعد العلاقة المتبادلة بين العلم والتقانة والمجتمع 
والبيئة في المشاريع العلمية، وضرورة التكامل بين هذه المشاريع المشاركة في برنامج جلوب البيئي والمناهج الدراسية؛ 

نظرًا لدورها العميق في تنمية أبعاد الثقافة العلمية لدى الطلبة.
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جلوب البيئي
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Abstract

This study aimed to identify the extent to which scientific literacy dimensions are included in 
the projects participating in the GLOBE Environmental Program in the Sultanate of Oman. To 
achieve this aim, the study instrument was designed, which is a card for analyzing the content of 
scientific projects in the light of the four dimensions with (29) items of scientific literacy, namely: 
scientific knowledge, thinking and problem-solving methods, scientific investigation, and the 
interchangeable relationship between work, technology, society, and the environment. A number 
of specialists in science education verified the validity of the content of the study’s instrument. 
Its reliability was confirmed using the “Kappa” coefficient between the two analyzers, where it 
reached (90%), which is suitable, based on the purpose of the analysis. The study results indicated 
that the dimensions of scientific literacy are included in the projects participating in the GLOBE 
Environmental Program. The results showed that the content of the analyzed projects, in general, 
have all the items of the four dimensions of scientific literacy included in the study instrument, at 
a rate of 100%. The dimensions of scientific literacy were distributed in descending order according 
to the percentages dealt with as follows: thinking and problem-solving methods (36.9%), scientific 
investigation (23.4%), scientific knowledge (20.3%), and, finally, the interrelationship between 
science, technology, society and the environment (19.3%). The study highly recommended 
integrating these projects participating in the GLOBE Environmental Program and the curricula, 
because of their profound role in developing the dimensions of scientific literacy among students.
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مقدمة

تسعى دول العالم إلى تطوير مناهج التعليم بصورة دائمة، وينعكس ذلك على التربويين المعنيين بوضع سياسات 
التعليم والتخطيط لتطويرها وتحسين مستوى مخرجاتُها. وضمن إطار الجهود الإصلاحية، شهدت التربية العلمية 
العديد من البرامج التطويرية التي تُهدف إلى تطوير مناهج العلوم ونشر الثقافة العلمية، منها برنامج 2061 الأمريكي، 
 [AAAS] )American Association for the Advancement of الذي تدعمه الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم
Science(، الذي يهدف إلى رفع مستوى الثقافة العلمية بين المتعلمين الأمريكيين ومحو الأمية، بالإضافة إلى برنامج 

الوكالة اليابانية للعلوم والتقنية )Japan Science and Technology Agency(، الذي يؤكد على ضرورة زيادة 
الوعي العلمي والتقني لدى عامة الناس )الحميدي والدغشي، 2020(.

إكسابِ  ضرورةَ  العلوم  لتدريس  أهدافها  ضمن  العالم  دول  من  العديد  أدرجت  فقد  ذلك،  مع  وتزامناً 
 Golysheva &( المتعلمين مفاهيمَ الثقافة العلمية وفهم طبيعة العلم والاستقصاء العلمي، ومهارات حل المشكلة
Gryshchenko, 2017(، أضف إلى ذلك القدرة على اتخاذ القرارات بناءً على عدد من الأساليب والخطوات العلمية 

السليمة، وزيادة ثقة المجتمع بقيمة المعرفة والعلم، وهو ما يؤدي بطبيعة الحال إلى إدراك العلاقة المتبادلة بين العلم 
.)Ardiato & Rubini, 2016( والتقانة والمجتمع

وقد ظهر مصطلح الثقافة العلمية )Scientific Literacy( لأول مرة - كما ذُكر عند يونس وعزام )2014( 
- على يد باول هارد عام 1958 في دراسته وبحوثه عن التربية العلمية، ثم توسع في مطلع الثمانينيَّات حتى أصبح 
فها الصباريني وجرادات )2011، 175( بأنها »جزء من الثقافة العامة، وهي  المهمة الأساسية للتربية العلمية. ويعرِّ
وجعلها  معها  والتعامل  والتكنولوجيا  العلم  مفاهيم  استيعاب  خلال  من  وذلك  الأفراد،  قدرات  لتنمية  ضرورية 
جزءًا من سلوك الفرد ومنهجًا لحياة المجتمع«. ومن خلال الاطلاع على الأدب التربوي الذي يتعلق بأبعاد الثقافة 
وزمان  المتعلم،  ومكان  وطبيعتها،  الدراسة  أهداف  أهمها:  عوامل،  لعدة  تبعًا  الأبعاد  هذه  اختلفت  فقد  العلمية، 
فقد  2013(؛  لطيفة،  وأبو  )العياصرة  ذكره في:  الوارد   ،)Shulman, 1986( ذكره شولمان  ما  أقدمه  ولعل  التعلُّم، 
أوضح أن للثقافة العلمية سبعة مجالات، هي: معرفة بيداغوجية عامة، ومعرفة المنهاج، ومعرفة المحتوى، ومعرفة 
والأهداف  الفلسفات  ومعرفة  التعليمية،  السياقات  ومعرفة  المتعلمين،  خصائص  ومعرفة  البيداغوجي،  المحتوى 
العامة والخاصة، ولم يذكر شولمان الجانب التكنولوجي إذ لم يكن التطور التكنولوجي قد وصل إلى ما هو عليه الآن.

وقد حدد الشربيني )98 ،2004-99( للثقافة العلمية أبعادًا رئيسة، هي: الفهم الوظيفي للعلم، وممارسة عمليات 
العلم، والعلاقة بين العلم والتقانة والمجتمع، في حين وضعت الجمعية الأمريكية لتقدم العلوم )AAAS( أربعة أبعاد 
للثقافة العلمية، هي: الوعي بالمسعى العلمي، والرؤى العلمية للعالم، والرؤى الفكرية عن العلم وتعني فلسفة العلم 
لقياس  أجراها  دراسة  )2006( في  الضامري  تبنَّى  وقد   .)259  ،2014 )يونس،  للعقل  الذهنية  والعادات  وتاريخه، 
مستوى الثقافة العلمية لدى طلبة الصف الثاني عشر في سلطنة عمان ثلاثة أبعاد للثقافة العلمية، هي: المعرفة العلمية، 
وطبيعة العلم، والعلاقة المتبادلة بين العلم والتقانة والمجتمع والبيئة، في حين أشار محرز عبده يوسف )2000، 33( إلى 
أن الثقافة العلمية تتضمن ثلاثة أبعاد، هي: المجال المعرفي، والمجال المهاري، والمجال الوجداني، وأوضحت منظمة 
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 Organization For Economic Co-operation and Development – OECD,( التعاون والتطوير الاقتصادي
 The Program for International Student Assessment – PISA,( والبرنامج الدولي لتقييم الطلاب )2007

2007( أن الثقافة العلمية تتمحور حول ثلاثة أبعاد، هي: المفاهيم العلمية، والعمليات العلمية، والمواقف العلمية.

وترتكز مستجدات العملية التربوية حاليًا إلى استخدام أساليب واستراتيجيات تدريسية تتمحور حول المتعلم 
بصورةٍ رئيسة؛ فقد ذكر والدو Waldo )2014( أن الطلبة الذين يمتلكون مهارات ومعارف علمية ومواقف إيجابية 
تجاه العلم والعلماء أكثرُ ارتباطًا بالعالم الاجتماعي، ولهم قدرة على صنع القرار عند توفير الإمكانيات، وأن المتعلم 
عندما يصبح فردًا مثقفًا، فهذا يعني أنه يمتلك القدرة على التفاعل الذي يحدث بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع 
)Shaffer et al., 2019(، ويصبح أكثر وعيا بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وقد ارتبط ذلك بمفهوم 
التربية البيئية )Ukwandu, 2016(. وتماشيًا مع ذلك، فقد ظهرت الحاجة الماسة إلى ضرورة إيجاد نظام تربوي أكثر 
البيئية ضمن تعليم مستدام هي أفضل ما يحقق ذلك؛ فقد ظهر هذا  اليوم، ولعل التربية  شمولية لمواجهة تحديات 
المفهوم بصفته متطلبًا لتحقيق التوازن في استخدام الإمكانيات والموارد البيئية المتاحة لضمان حقوق الأجيال القادمة 
أخلاقيا  نظاما  ذلك  ويتطلب  البيئية،  بالجوانب  والاجتماعية  الاقتصادية  الاهتمامات  وربط   ،)2017 )السيد،  فيها 

مرتبطًا بقيمة الثقافة العلمية للمتعلم )بغدادي، 2020(.

العالم  بقضايا  المتعلم  ربط  خلال  من  العلمية،  الثقافة  مفهوم  محتواه  في  يحمل  مرنًا  نظامًا  البيئية  التربية  وتُعد 
مهارات  تحقيق  إلى  ويسعى   ،)Wamsler, 2020( المجتمع  أفراد  وبين  بينه  والاتصال  التواصل  وتسهيل  الحقيقي 
القرن الحادي والعشرين عن طريق إعداد جيل يمتلك مهارات حياتية وتكنولوجية، تمكنه من التفاعل مع القضايا 
على  يركز  أنه  كما   ،)Dorninger et al., 2020( وموضوعية  شمولية  أكثر  قرارات  اتخاذ  على  والقدرة  المجتمعية 
البيئة وتحدياتُها  الناقد، وحل المشكلات، ويؤدي إلى فهم  أقصى مشاركة للمتعلم عن طريق الاستفسار، والتفكير 

.)Dambudzo, 2015(

وقد تنامت الجهود عالميًا حيال هذا الأمر؛ فقد عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمرًا معنيًّا بالبيئة والتنمية 
البيئية في مختلف قطاعات  1992م، طالبَ دول الأعضاء بضرورة تقديم البرامج  بالبرازيل عام  في ريودي جانيرو 
التعليم، وضرورة تقويم المعلم والمتعلم في هذه البرامج )أمبوسعيدي، 2017(، وإعادة توجيه نظام التعليم الحالي إلى 
ا المؤتمرُ العالمي للتربية البيئية منذ العام  تنمية وعي الفرد والمجتمع بالقضايا البيئية )Khoo, 2015(. كما يُعقد دوريًّ
2003، الذي أُقيم لأول مرة في البرتغال في الفترة )20-25( من مايو، ويُعد بمنزلة شبكة عالمية لموضوعات التربية 

والبيئة، وتبادل الأفكار والخبرات والمقترحات خلال الندوات، وبناء مجتمع عالمي يحث على البحث والتطبيق للتربية 
البيئية والتنمية المستدامة.

التعلم  أثر  على  التعرف  إلى  هدفت  دراسة   )Tig-Wen et al., 2020( وآخرون  تيج-وين  أجرى  وقد 
بالاستقصاء عن طريق استخدام برامج المحاكاة في فهم القضايا العلمية البيئية والتحصيل الدراسي ومستوى الثقافة 
العلمية للطلبة، فأُجريت على )45 طالبًا( في إحدى مدارس تايوان، وخلُصت نتائجها إلى أن استخدام التكنولوجيا 
من خلال برامج المحاكاة أسهم بدرجة كبيرة في تعزيز فهم الطلبة لمفاهيم العلوم وتغييرها، مما يؤثر بطريقة مباشرة 
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في مستوى الثقافة العلمية والتحصيل الدراسي لديهم. وقد أشارت القبلان )2018(، في دراسة هدفت إلى التعرف 
على مستوى الثقافة العلمية لدى طالبات جامعة حائل التي تكونت من )270( طالبة، إلى أن أداء الطالبات في البُعد 
المتعلق بإدراك العلاقة المتبادلة بين العلم والتقانة والمجتمع والبيئة كان متوسطًا، وأوصت الدراسة بضرورة إجراء 

دراسات تُهدف إلى قياس هذا البعد.

وعلى المستوى المحلي، فقد أولت سلطنة عُمان عناية خاصة لمواكبة ما يحدث في العالم من تطور تقني متسارع، ولم 
يقتصر دورها على مجال التربية فقط، بل إن جميع مؤسسات التعليم والتعليم العالي تنادي بأهمية جعل تدريس العلوم 
تُنفذ  التي  الطلبة من خلال الأنشطة  المبدعين من  التي تُهدف إلى رعاية  أكثر فاعلية وشمولية، والبحث في الطرق 
لا صفيًا )Wahyu et al., 2020(، وتقديم فرصة جاذبة للممارسات العلمية والمراحل التي يتبعها المتعلم في أثناء 
تعلُّمه خارج إطار الغرفة الصفية )Grinnell et al., 2020(. هذا وإن العديد من الورش والمؤتمرات العلمية تُعقد 
سنويًا؛ بهدف تعزيز مهارات الثقافة العلمية والتربية البيئية، من خلال اتباع نهجٍ اجتماعيٍّ علمي قائم على القضايا 
 .)Eilks, 2015( العامة التعليمية  المهارات  العديد من  الطلبة على تطوير  إمكانيات كبيرة لمساعدة  لديه  التعليمية، 
ولعل أبرز ما يجب تسليط الضوء عليه هو انضمام السلطنة إلى برنامج جلوب البيئي )The GLOBE Program( التابع 
ن عام 2009، وطُبِّق في المدارس العمانية في العام الدراسي 2011-2012. وقد أجرى العلوان  لوكالة ناسا، الذي دُشِّ
)2021( دراسةً هدفت إلى بناء معايير في التربية البيئية في كتب العلوم لدى طلبة الصف الثامن الأساسي، ولتحقيق 
أهداف الدراسة بُنيت قائمة معايير التربية البيئية، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في ضوء معايير التربية 
البيئية، وتكونت عيِّنة الدراسة من كتاب العلوم للصف الثامن الأساسي في الأردن من العام الدراسي 2021/2020، 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة توفر معايير التربية البيئية في كتاب العلوم للصف الثامن الأساسي هي )%84(، 
وأوصت الدراسة بتضمين محتوى كتاب العلوم للصف الثامن الأساسي لمعايير التربية البيئية لتحقيق الثقافة البيئية 

والوعي البيئي. 

المتعلم  للطلبة، يستطيع من خلاله  بمنزلة منتدى علمي  يُعدُّ  برنامجاً عالميًا؛ فهو  البيئي  برنامج »جلوب«  يُعد 
التواصل مع أقرانه في أنحاء العالم، ويتضمن إيجاد فريق بحثي من معلمين وطلبة بالتعاون مع علماء من دول مختلفة، 
استراتيجيات  النتائج ضمن  لون  البيانات، ويحصِّ ثم يحللون هذه  بيئية، ومن  قضايا  البياناتِ عن  الطلبةُ  فيه  يجمع 
التربية البيئية مثل الخبرة المباشرة والبحوث الإجرائية وممارسات العلماء، ويعد البرنامج إضافة نوعية لتقوية أركان 
التعليم وتوطيد قواعده، كما أنه يُسهم في تأصيل مبدأ الشراكة. ويأتي البرنامج دعمًا لما تطمح إليه سلطنة عمان ضمن 
رؤية عمان 2040، من خلال معرفة الفرص المتاحة وتحديد التحديات وفق منظومة عمل طموحة بإكساب المتعلمين 
التقنيات  دور  وتفعيل   ،)2019 للتخطيط،  الأعلى  )المجلس  الُمعاصرة  البيئية  القضايا  مع  الإيجابي  التفاعل  مهارات 
تنفيذهم لمشاريع  الطلبة من خلال  التطوعي لدى  العمل  التعليم والبيئة، وغرس مفاهيم  الحديثة في خدمة قضايا 

.)Globe Teacher’s Guide, 2017( اجتماعية وتكنولوجية تخدم قضايا المجتمع والبيئة

تربوية عدة تقصي طرقٍ وأساليبَ  فقد حاولت دراسات  العلمية؛  التربية  بالغة في  أهمية  المشاريع  وتمثل هذه 
يمكن من خلالها تعزيز الثقافة العلمية، وأظهرت المشاريع العلمية دورًا فاعلًا في تحقيق ذلك؛ إذ ساعدت الطُّلابَ 
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 Golysheva &( والطالباتِ على ربط المعرفة النظرية بالمواقف الحياتية، وعززت مهارات التخطيط والإنشاء لديهم
Gryshchenko, 2017(، علاوة على أنها زادت من رغبتهم في التعلم ومن شعورهم بالإثارة الإيجابية، مما انعكس 

التفكير  على  قدرتُهم  من  م  ودعَّ والتواصل،  العرض  على  قدرتُهم  من  ن  وحَسَّ لهم،  الداخلية  الدافعية  على  إيجابيًا 
العلمي، والشعور بالمسؤولية، والإبداع )Larson et al., 2020; Aho et al., 2020(. ومن خلال الاطِّلاع وُجد 
عددٌ من الدراسات المحلية التي تكشف عن فاعلية التعليم بالمشاريع؛ فقد أجرت العامرية )2010( دراسة للكشف 
عن أثر التعلم المبني على المشروع في المعرفة البيئية والاتجاه نحو العلوم في إحدى مدارس سلطنة عمان، وأوصت 
الدراسة بضرورة تدريب الطلبة على تنفيذ مشاريع علمية تتعلق بالقضايا البيئية؛ نظرًا لأثرها الإيجابي في تنمية المعرفة 
البيئية. أما دراسةُ الرواحية )2014(، فهدفت إلى الكشف عن فاعلية التعلم بالمشاريع في تنمية المفاهيم البيئية والاتجاه 
نحو البيئة لطلبة الصف الرابع الأساسي، وقد استُخدم المنهج التجريبي - أيضًا - عبر دليل مُعَدٍّ يتضمن عددًا من 
الدروس، وقد أوصت الدراسة بضرورة توجيه الطلبة إلى المشاركة في صياغة مشاريع علمية يمكن المشاركة بها في 

مؤتمرات ومناشط عالمية.

وبعد الاطلاع على الأدب التربوي، تبينَّ وجود العديد من الدراسات التي تنوعت في منهجها بين شبه التجريبية 
والنوعية، وتشير في مجملها إلى ضرورة إكساب الطلبة مهاراتِ الثقافة العلمية ضمن التربية البيئية، وتطوير ممارسات 
روح  وتنمية   ،)Durmaz et al., 2017( حقيقة  أنشطة  وجود  ظل  في  الممارسة  فرص  خلق  خلال  من  المتعلمين 
المبادرة والتنافس الإيجابي بينهم )Grinnell et al., 2020(، وإكسابهم مهاراتِ التعلم الذاتي والثقافة التكنولوجية 
)Monaghan, 2019(، بالإضافة إلى تنمية مهارات اتخاذ القرار بحيث يتحمل المسؤولية الشخصية والمجتمعية وفق 
البيئية )العجمي،  2020(، ويحدث ذلك من خلال تعزيز الوعي والاتجاهات  أساس علمي )الحميدي والدغشي، 
البيئية في  الثقافة العلمية ومجالات التربية  2014(. كما توجد دراسات تحليلية معمقة هدفت إلى الكشف عن أبعاد 

الكتب الدراسية، كدراسات )البحري،2011؛ الحربي والجبر، 2019؛ سهوان، 2006؛ العبدلي، 2018(.

وقد لاحظ الباحثون أن بعض الدراسات تناولت مفهوم الثقافة العلمية وأبعادها من جهة، ومفهوم التربية 
البيئية ومجالاتُها من جهة أخرى، إضافة إلى أن بعض الدراسات التحليلية أُجريت على كتب العلوم في ضوء المفهومين، 
إلا أن هناك ندرة في الدراسات التي تناولت تحليل المشاريع في البرامج البيئية في ضوء أبعاد الثقافة العلمية. وإيمانًا 
بأهمية هذه المشاريع والمبادرات ودورها داخل المجتمع، فقد رأى الباحثون تنفيذ دراسة تُهدف إلى تحليل المشاريع 
العلمية المشاركة في برنامج جلوب البيئي في ضوء أبعاد الثقافة العلمية، خاصة أنه لا توجد دراسة سابقة تناولت 
ل من هذه الدراسة أن تفيد صانعي القرار والمختصين بإدارة البرنامج وتنفيذه في السلطنة والعالم العربي،  ذلك، ويؤمَّ

وأن تُشكل إضافة إلى الأدب التربوي. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن المتابع للواقع التربوي يلحظ سعي معظم دول العالم إلى تطوير مناهج العلوم بصورة مستمرة، من خلال 
 ،)Grinnell et al., 2020( التركيز على تطوير فهم الطلبة وخبراتُهم المتعمقة بالاستقصاء العلمي والتصميم التقني
نهم من صنع القرار والتكيُّف مع التغيرات المتسارعة، مما يعني إكسابهم قدرًا من الثقافة  وتوفير إمكانيات أساسية تمكِّ

العلمية )عليوة والصابريني، 2017(.
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نوقشت  فقد  البيئية؛  التربية  لتعزيز  2030؛  المستدامة  التنمية  أهداف  لتحقيق  اهتمامًا  العالم  دول  أوْلت  وقد 
2019( وكان  نيويورك )سبتمبر،  أقيم في  الذي  المستدامة  التنمية  بأهداف  المعني  القمة  إمكانيات تحقيقها في مؤتمر 
استكمالًا للعديد من المؤتمرات العالمية، أهمها مؤتمرُ الأمم المتحدة المعني بالتنمية والبيئة )1992( المنعقد في البرازيل، 
الذي دعا إلى عدة مبادرات كبرى في مجال التربية والبيئة، مثل المؤتمر العالمي المعنيِّ بالدول الجزرية الصغيرة النامية، 
للبيئة  المكرسة  الاستثنائية  العامة  الجمعية  دورة  وكذاك  البيولوجي،  التنوع  واتفاقية  التصحر،  مكافحة  واتفاقية 
)1997(. ولأن التعليم أمر بالغ الأهمية، فقد أوصى مؤتمر الخبراء الإقليمي عن التربية من أجل التنمية المستدامة في 
الدول العربية، الذي عُقد في لبنان في شهر مايو 2013، بضرورة الاهتمام والتطوير في جوانب التربية من أجل بيئة 
مستدامة، من خلال تبادل الخبرات وإشراك المؤسسات المجتمعية )اليونسكو، 2013(. وأوصى المؤتمر الدولي السابع 
للتربية البيئية بمراكش، الذي عُقد في الفترة )14/9 يونيو، 2013(، بتطوير البحث التنموي في مختلف مجالات التربية 
البيئية وطرق التكوين وأدوات التقويم وتنمية القيم البيئية للأفراد. كما أوصى المؤتمر الإقليمي للدول العربيَّة عن 
المتطلبات  التحديات وتلبية  2015، ببذل جهود إضافية لمواجهة  يناير  أقيم في مصر في  الذي   ،2015 التربية ما بعد 
الجديدة )UNESCO, 2016(. في حين أوصى المؤتمر الدولي عن التعليم، الذي أقيم في الهند في يناير 2016، بضرورة 
وسيلةً  التعليم  استخدام  بكيفية  المتعلقة  العالمية  التجارب  استعراض  خلال  من  علميةً  خبراتٍ  المتعلمين  إكساب 

لتحقيق أهداف البيئة المستدامة )UNESCO, 2016(، واضعين بعين الاعتبار النهجَ التحولي لعملية التعليم.

وضمن هذا الإطار تسعى سلطنة عُمان إلى إكساب الطلبةِ مهاراتِ الثقافة العلمية من خلال المناهج الدراسية 
والمشاريع الطلابية التي تنفذ لا صفيًا، ويأتي برنامج جلوب البيئي الذي يهتم بالعلوم والبيئة ترجمة لذلك، وتأكيدًا 
لزيادة الوعي لدى الطلبة في العالم بالقضايا المؤثرة في البيئة العالمية، وحرصًا على مواكبة المستجدات العالمية والتفاعل 
معها بدمج مفاهيم التربية البيئية وأهدافها في التعليم. وجاءت مشاركة السلطنة - ممثلةً في وزارة التربية والتعليم 
- في برنامج جلوب البيئي بالتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التعاون البيئي لبرنامج جلوب في )ديسمبر/2009( 

)الفريق المركزي لبرنامج جلوب البيئي، 2021(.

ومن هنا تأتي هذه الدراسة للبحث في جدوى هذه المشاريع التي يُبذل فيها الكثير من الوقت والجهد والمال؛ 
فقد خُصص لها تمويل مالي كبير، وللتعرف على مدى تحقيق المشاريع لأهدافٍ أخرى مختلفةٍ عن الأهداف المتضمنة 
في برنامج جلوب البيئي. ولدعم الإحساس بالمشكلة، أُجريَ استطلاع رأي لعينة من المعلمين المشاركين في برنامج 
جلوب البيئي في سلطنة عمان، شملت العينة )13( معلمًا ومعلمة من المشاركين بالبرنامج، احتوت على أسئلة مفتوحة 
نها في المشاريع العلمية، وقد أوضحت  حاولت من خلالها الكشف عن مدى معرفتهم بأبعاد الثقافة العلمية وتضمُّ
نتائجها أن )84.6%( من المستجيبين على معرفة سابقة بالثقافة العلمية من مصادر مختلفة، وأن )53.8%( من العينة 
يرون أن برنامج جلوب يتضمن أبعاد الثقافة العلمية، في حين أجاب )46.2%( من المستجيبين بعكس ذلك. ولقد 
أيَّد الجميع بنسبة )100%( ضرورة دمج أبعاد الثقافة العلمية في المشاريع العلمية لبرنامج جلوب لعدة أسباب حسب 
خلال  من  كبيرة  بدرجة  العلمي  البحث  مهارات  على  الطلبة  تعرف  في  تُسهم  العلمية  الثقافة  أن  منها:  يرونه،  ما 
الإحساس بالمشكلات التي تمسُّ واقعهم، وقد أوصت بعض الدراسات المحلية بإجراء دراسات عن برنامج جلوب 

البيئي، منها دراسة أجرتُها الحديدية )2020(.
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أبعاد  البيئي في ضوء  برنامج جلوب  المشاركة في  العلمية  المشاريع  الُمنطلق، فهناك حاجة إلى تحليل  ومن هذا 
الثقافة العلمية، وعليه فقد عمدت هذه الدراسة إلى الإجابة عن السؤال التالي: 

ن المشاريع العلمية المشاركة ضمن برنامج جلوب البيئي في سلطنة عمان للأبعاد الثقافة العلمية؟ ما مدى تضمُّ

أهداف الدراسة 

تتركز أهداف الدراسة الحالية حول النقاط التالية:

الكشف عن مدى تضمن أبعاد الثقافة العلمية في المشاريع العلمية المشاركة ضمن برنامج جلوب البيئي.. 1

التعرف على أبعاد الثقافة العلمية التي يمكن أن يكتسبها الطلبة في أثناء تنفيذ المشاريع؛ ومن ثَمَّ تحقق الاستفادة . 2
القصوى من هذه المشاريع.

تسليط الضوء على المشاريع العلمية والمبادرات المشاركة في برنامج جلوب البيئي من حيث أهميتها وأهدافها.. 3

كونُها تُعد استجابة للعديد من المؤتمرات والدراسات السابقة لمسايرة التوجهات العالمية في التربية البيئية.. 4

تقديم أداة تحليل لمحتوى المشاريع العلمية في ضوء تضمنها لأبعاد الثقافة العلمية؛ إذ يمكن للباحثين في المجال . 5
العلمي الاستفادةُ منها.

إرشاد المختصين والمهتمين في الفريق الوطني لبرنامج جلوب البيئي إلى التعرف على جوانب القصور، والعمل . 6
على تحسينها وتطويرها.

إمكانية إسهام هذه الدراسة في إعداد المختصين في الفريق الوطني لبرنامج جلوب البيئي لبرامجَ إنمائيةٍ للطلبة، . 7
بحيث تضمن تنمية مهارات الثقافة العلمية.

أهمية الدراسة

تتمحور أهمية الدراسة الحالية حول عدة نقاط، تتمثل في:

عدم وجود دراسة تناولت المشاريع العلميةَ المشاركة في برنامج جلوب البيئي بالتحليل.. 1

تناوُل الدراسات العربية والأجنبية لدور المشاريع العلمية في البحوث التجريبية وشبه التجريبية، لا بوصفِها . 2
دراسةً تحليلية.

الإسهام المتوقَّع والمرجوُّ لدراسة تحليل المشاريع العلمية في تسليط الضوء على سبل تطوير مثل هذه المبادرات . 3
والارتقاء بها نحو الأفضل.

حدود الدراسة ومحدداتها

اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود الآتية:

الحدود الزمانية: المشاريع المشاركة في العام الدراسي 2019م/2020م.
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الحدود المكانية: سلطنة عمان.

الحدود الموضوعية، وتتضمن: 

بالمشاريع -  العلمية؛ لارتباطها  القافة  أبعاد  البيئي في ضوء  برنامج جلوب  المشاركة في  العلمية  المشاريع  تحليل 
العلمية، وإمكان تحديد الجوانب العلمية من خلالها بصورة واضحة.

محتوى المشاريع العلمية المشاركة في برنامج جلوب البيئي، التي تتضمن الوثائق والصور والجداول والرسومات - 
البيانية ضمن تقارير المشاريع. 

مصطلحات الدراسة

1 . :)Scientific Literacy( الثقافة العلمية

فها الكسباني )2003، 348( بأنها »القدر اللازم المناسب لإعداد الفرد للحياة المعاصرة، من حيث المعارف،  يعرِّ
وتعرف  والمجتمع«.  البيئة  في  وأثرهم  والتكنولوجيا  العلم  نحو  الإيجابية  والاتجاهات  والفنية،  العلمية  والمهارات 
تكرار  بناءً على  قيست  الطالب، وقد  أن يحوزَها  يُتوقع  التي  والممارسات  المعارف  بأنها:  الحالية  الدراسة  إجرائيًا في 

تضمن أبعاد الثقافة العلمية في المشاريع العلمية المشاركة في برنامج جلوب البيئي.

2 .:)Dimensions of Scientific Literacy( أبعاد الثقافة العلمية

 )National Science Teaching Association, 2003( بأمريكا  العلوم  لمعلمي  الوطنية  الرابطة  ذكرت 
خمسة أبعاد رئيسة للثقافة العلمية، وهي: المعرفة العلمية والتكنولوجية، والمعرفة العلمية والعمليات التكنولوجية 
القرارات الاجتماعية، والاتجاهات والقيم  المهارات واتخاذ  العلوم والتقانة واكتساب  ومهارات الاتصال، ومعرفة 
المعرفية  البنية  بأنها:  إجرائيا  الدراسة  فها  وتعرِّ والمجتمع.  والتقانة  العلم  بين  والتكامل  والتكنولوجية،  العلمية 
العلمية،  أبعاد، وهي: المعرفة  الدراسة في أربعة  التي حددت في هذه  العلمية،  الثقافة  والعملياتية الأساسية لأبعاد 
وطرق التفكير وحل المشكلات، والاستقصاء العلمي، والعلاقة المتبادلة بين العلم والتقانة والمجتمع، وهي التي من 
المفترض وجودُها في المشاريع العلمية المشاركة في برنامج جلوب البيئي، وتقاس ببطاقة التحليل الُمعدة لأبعاد الثقافة 

العلمية الأربعة.

3 . :)The GLOBE Program( برنامج جلوب البيئي

 Global Learning and( الإنجليزية  للكلمات  الأولى  الحروف  من  مختصرةٌ  تسميةٌ   )GLOBE( كلمة 
من  للتعليم البيئي والمراقبة  العالمي  »البرنامج  أي  Observation to Benefit the Environment Program(؛ 

أجل صالح البيئة«، وهو برنامج تعليمي دولي يهدف إلى تكوين مجتمع عالمي من المعلمين والطلبة والعلماء والمواطنين، 
 ،2018 )الحديدية،  والعالمية  والإقليمية  المحلية  المستويات  واستدامتها على  بيئة الأرض  فهم  لتحسين  معًا  يعملون 
16(، كما أنه يُتيح الفرصة للطلبة والجمهور في جميع أنحاء العالم للمشاركة في البيانات العلمية، والإسهام على نحو 

 The GLOBE( 1995 مفيد في فهم نظام الأرض والبيئة العالمية، وقد أُعلن عن تنفيذه على المستوى العالمي في عام
 .)Program, 2017
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مجتمع الدراسة وعينتها

تمثلت عينة الدراسة في مجتمعها، وتتضمن محتوى الوثائق للمشاريع المشاركة في برنامج جلوب البيئي، التي بلغ 
عددها 20 مشروعا ضمن إحصائية العام الدراسي 2020/2019 )الفريق المركزي لبرنامج جلوب، 2021(.

أداة الدراسة

جلوب  برنامج  المشاركة في  العلمية  المشاريع  بطاقة تحليل محتوى  استُخدمت  الدراسة،  هذه  أهداف  لتحقيق 
البيئي في سلطنة عمان، وذلك حسب الإجراءات الآتية:

الهدف من الأداة

ن أبعاد الثقافة العلمية في المشاريع العلمية المشاركة في برنامج  هدف بطاقة التحليل هو الوقوف على نسب تضمُّ
جلوب البيئي في سلطنة عمان.

إعداد بطاقة تحليل المحتوى

ومنها  الدراسة،  بموضوع  المرتبطة  والأدبيات  السابقة  الدراسات  من  استُفيد  المحتوى،  تحليل  بطاقة  لإعداد 
تحليل  بطاقة  وصُممت   .)2010 وآخرون،  أمبوسعيدي  2006؛  سهوان،  2019؛  والجبر،  الحربي  2011؛  )البحرية، 
محتوى المشاريع العلمية المشاركة في برنامج جلوب البيئي، التي تتضمن التقارير والصور والجداول والرسومات. 
ولتحقيق أهداف الدراسة فقد عمد الباحثون إلى تضمين أبعاد الثقافة العلمية، وهي: المعرفة العلمية، وطرق التفكير 
وحل المشكلات، والاستقصاء العلمي، والعلاقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع. والجدول )1( يوضح 

وصفًا مبسطًا لأبعاد الثقافة العلمية وعدد العبارات المتضمنة لكل بُعد.

جدول )1(: أبعاد بطاقة التحليل وعدد العبارات

 أبعاد الثقافة العلمية 
عدد وصفها)أبعاد التحليل(

العبارات

يتضمن الجانب المعرفي، ونتاج البحث العلمي، والمهارات التي المعرفة العلمية
7يستخدمها المتعلم من خلال تجميع البيانات ومعالجتها.

يتضمن كل نشاط يقوم به العقل، باستخدام أسلوب المنهج العلمي، طرق التفكير وحل المشكلات
8ويتضمن مهارات التفكير العلمي.

يتضمن مهارات الاستقصاء العلمي، واستخدام العمليات العقلية في الاستقصاء العلمي
6التوصل إلى المعرفة العلمية.

العلاقة المتبادلة بين العلم 
والتقانة والمجتمع والبيئة

يتضمن فهم العلاقات المتبادلة بين العلم والتقانة والمجتمع والبيئة، وربط 
8القضايا العلمية والتقنية بخبرات المتعلم بعد توظيف المعرفة العلمية.



171 مجلة العلوم التربوية، العدد 23، 2023، تصدر عن كلية التربية، وتنشرها دار نشر جامعة قطر

كما طُرح عدد من الأسئلة المفتوحة بناءً على نتائج التحليل بهدف إعطاء تفسير نوعي لها، وقد طُرحت الأسئلة 
على عدد )3( من المعلمات و)6( من الطلبة المشاركين في برنامج جلوب، اختيروا بطريقة قصدية لأنهم من ضمن 
المدارس الرائدة في برنامج جلوب، وقد تضمنت أربعة أسئلة مفتوحة لتفسير نتائج التحليل لأبعاد الثقافة العلمية 
تنفيذ  آليات  في  البحث  إلى  بالإضافة  مشاريعهم،  الطلبةُ  بها  يختار  التي  الكيفية  الأسئلة  هذه  وتتضمن  الأربعة، 
برتوكولات المشاريع في برنامج جلوب، في حين طُرحت الأسئلة التي وُجِهت للمعلمات، التي تبحث في أسباب قلة 

المشاريع المشاركة التي تُهدف إلى التخلص من الملوثات وإعادة التدوير.

صدق بطاقة التحليل

التربية  التحليل من خلال عرضها على عدد )7( من المحكمين ذوي الاختصاص في  ق من صدق بطاقة  قِّ تُحُ
اللغوية والعلمية  فيها، ومن الصحة  العبارات إلى الأبعاد الموضوعة  انتماء  للتأكد من مدى  العلمية  البيئية والتربية 
للعبارات المدرجة تحت كل بعد. وبعد الاطلاع على ملاحظات هؤلاء المحكمين، عُدلت بطاقة التحليل وأُخرجت 

في صورتُها النهائية.

ثبات أداة الدراسة

دَ ثباتُ المحللين من خلال حساب نسبة الاتفاق بين  للقيام بعملية حساب ثبات التحليل لهذه الدراسة، تأكَّ
وهما:  الثبات،  من  نوعين  خلال  من  الأداة  ثبات  لقياس  كابا  معادلة  باستخدام  للباحثة،  والثاني  الأول  التحليلين 

الثبات عبر الأفراد، والثبات عبر الزمن، مثلما ورد في عدة دراسات تحليلية )البحرية، 2011؛ العبدلية، 2018(.

الثبات عبر الزمن:أ. 

حُسب ثبات بطاقة التحليل باختلاف عامل الزمن، وبفترة ثلاثة أسابيع بين التحليلين الأول والثاني للباحثة 
الأولى في هذه الدراسة. وللتأكد من تحقق الثبات، اختارت الباحثة الأولى عينة عشوائية من تقارير المشاريع وعددها 
)4( مشاريع، واستخرجت معامل الثبات من خلال معادلة كابا، وقد كان 0.85. وتشير تلك القيمة إلى توفر درجة 

عالية من الثبات في التحليل عبر الزمن.

الثبات عبر الأفراد:ب. 

للقيام بعملية حساب ثبات بطاقة التحليل عبر الأفراد لهذه الدراسة، كانت الاستعانة بمحلل ثانٍ، وهي معلمة 
وباحثة من ذوات الخبرة في إحدى مدارس الحلقة الثانية. ولقد تُحُقق من وحدات ثبات عملية التحليل عن طريق 
تحليل ثلاثة مشاريع، وتشير قيمة معامل كابا )0.90( إلى توفر درجة عالية من الثبات في عملية التحليل الفعلي بدرجة 

كبيرة من الثقة. 

تطبيق أداة الدراسة

طُبقت أداة الدراسة في تحليل المشاريع العلمية المشاركة في برنامج جلوب البيئي في سلطنة عمان، فاعتُمدت 
نهِا بصورة مباشرة لأحد تلك الأبعاد على نحو مفصل أو بسيط،  الفقرةُ لتكون وحدة تحليل، وقُرئت من حيث تضمُّ
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أو بصورة غير مباشرة عن طريق عرض الأشكال أو الرسومات أو الاستكشافات التي توضحها، وأُخذت الجوانب 
الآتية في الاعتبار عند القيام بعملية التحليل، وهي:

الدراسي -  للعام  البيئي  جلوب  برنامج  في  المشاركة  العلمية  للمشاريع  العلمية  الثقافة  أبعاد  ضوء  في  التحليل 
2019-2020م.

شمول التحليل للأشكال، والصور، والجداول، والرسومات البيانية.- 

حساب تكرار واحد فقط بغض النظر عن عدد التكرارات، وذلك في حالة تكرار العبارة أكثر من مرة في الفقرة - 
الواحدة.

المعالجة الإحصائية

للإجابة عن أسئلة الدراسة، استُخدم برنامج الحزمة الإحصائية )SPSS( لحساب التكرارات، والنسب المئوية، 
والترتيب لأبعاد الثقافة العلمية المتضمنة في المشاريع العلمية المشاركة في برنامج جلوب البيئي، وحُللت النتائج تبعا 

للترتيب الذي تقع فيه كل نسبة، وقورِن بين ترتيبها لفهم مدى التضمن وإعطاء تفسيرات للنتائج. 

نتائج الدراسة ومناقشتها

أولًا: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة

ونصه: ما مدى تضمن المشاريع العلمية المشاركة في برنامج جلوب البيئي في سلطنة عُمان للأبعاد الثقافة العلمية؟

البيئي  برنامج جلوب  المشاركة في  العلمية  المشاريع  نسبَ تضمن  الدراسة  تتبعت  السؤال،  للإجابة عن هذا 
واعتُمدت  العلمية،  الثقافة  المئوية لأبعاد  والنسب  التكرارات  العلمية، عبر حساب  الثقافة  عُمان لأبعاد  في سلطنة 
الفقرة لتكون وحدة تحليل، وقُرئت من حيث تضمنها بصورة مباشرة لأحد تلك الأبعاد على نحوٍ مفصل أو بسيط 
أو بصورة غير مباشرة، عن طريق عرض الأشكال أو الرسومات أو الاستكشافات التي توضحها، ويوضح جدول 

)2( النتائج. 

 جدول )2(: حساب التكرارات والنسب المئوية للأبعاد
في جميع المشاريع العلمية المشاركة في برنامج جلوب البيئي

النسبة المئويةالتكراراتأبعاد الثقافة العلمية
%11820.3أولًا: المعرفة العلمية

%21436.9ثانيًا: طرق التفكير وحل المشكلات

%13623.4ثالثًا: الاستقصاء العلمي

%11219.3رابعًا: العلاقة المتبادلة بين العلم والتقانة والمجتمع والبيئة

580المجموع
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من خلال الجدول أعلاه، يتبين أن البعد الثاني من أبعاد الثقافة العلمية، الذي هو طرق التفكير وحل المشكلات، 
حصل على الترتيب الأول لتضمين أبعاد الثقافة العلمية في المشاريع العلمية المشاركة في برنامج جلوب البيئي بنسبة 
تبني  العلمي على  يُركز المشروع  إذ  العلمية الأخرى؛  الثقافة  بأبعاد  النسبة الأكبر مقارنة  ن )36.90%(، وتعدُّ  تضمُّ
مشكلات بيئية من واقع حياة الطلبة، والبدء في الإعداد والتنفيذ لتجاربَ علمية مستندةٍ إلى خطوات البحث العلمي 
بوجود عدد من المتغيرات، ومن أمثلة هذه المشاريع: »أثر الرماد الناتج من حرق المخلفات الزراعية على نمو النبات«، 
و»السبخة وأثرها على النباتات في منطقة مويهي المر بولاية بهلاء«، كما أنها تُتيح للطلبة اقتراح حلول لقضايا محددة 
في مجتمعهم عن طريق حرية التفكير ومناقشة الأدلة والبراهين التي يحصل عليها الطلبة. ومن خلال الاطِّلاع على 
الدراسات السابقة ذات العلاقة )الضامري، 2005؛ البادري، 2006( وُجد أن هناك اختلافًا في نتائجها والدراسة 
المشكلات  التفكير وحل  إلى وجود قصور في مجال طرق  دراستها  نتائج  )2011( في  البحرية  أشارت  فقد  الحالية؛ 
في محتوى كتب العلوم )11-12( في سلطنة عُمان التي كانت بنسبة تضمن )2.45%(، وقد أوصت حينها بضرورة 
التركيز على تضمين البعد الثاني »طرق التفكير وحل المشكلات«، والثالث »الاستقصاء العلمي«، والرابع »العلاقة 
أبعاد  تعزيز  يمكن  أنه  ذلك  من  ويتبين  مرحلة،  مع كل  يتناسب  بما  والبيئة«،  والمجتمع  والتقانة  العلم  بين  المتبادلة 
الثقافة العلمية من خلال الأنشطة اللاصفية والمشاريع العلمية التي تزود الطلبة بفرص ممتدة خارج الغرفة الصفية 
التي تُبنى وفق رغبة واهتمام الطلبة، كما يتبين أنه يمكن دمج هذه المشاريع العلمية المبنية على اقتراح حلول لقضايا 
بيئية واجتماعية في المناهج الدراسية، هذا مع ضرورة التكامل بين البرامج العالمية مثل برنامج جلوب البيئي والمناهج 
 Sumarni الدراسية، وهذا ما أكدته نتائج العديد من الدراسات وتوصياتُها، ومنها: )أبو عودة وأبوموسى،2021؛

.)Wijayati et al., 2018 ؛& Supanti, 2019

تضمن  بنسبة  الثانية  المرتبة  على  حصل  العلمي،  الاستقصاء  وهو  الثالث،  البعد  أن  الجدول  من  ويتضح 
)23.4%(. ويُشجع الاستقصاء العلمي على توفير فرصٍ حقيقية للاستقصاء الحر في سياقات مجتمعية مختلفة تُساعد 
ن الطلبة من اكتساب مهارات  في تعزيز التعلم التكاملي، وهذا ما يقدمه المشروع العلمي لبرنامج جلوب؛ فهو يُمكِّ
البحث والملاحظة، ويُركز على المشكلات التي تفتقر إلى حلول، فمثلًا في مشروع »دراسة فعالية استخدام الغلاف 
البحري كسماد للتربة« تقوم الطالبات بالبحث والملاحظة وجمع المعلومات ميدانيًا، وإيجاد حلول علمية من خلال 
 Ting-wen et al., 2020;( ربط ما تعلمنه، مما يعني بيئة مناسبة للاستقصاء الحر، وهذا ما أكدته الدراسات السابقة

Spinola, 2015( من أهمية دور بيئة التعلم الاستقصائي في تشجيع الطلبة على تنمية الثقافة العلمية لديهم.

النسبة  أن هذه  )20.3%(، ونجد  بنسبة تضمن  الثالثة  المرتبة  العلمية، في  المعرفة  الأول، وهو  البعد  وقد جاء 
تتناسب مع ما وجد في أثناء عملية التحليل؛ إذ يُلزم الطالب بوضع عدد من المصطلحات الرئيسة ويوضح المقصود 

ى ذلك فقرة أو فقرتين فقط.  بها استنادًا إلى الأدبيات السابقة في بداية كل مشروع علمي يقوم به، ولا يتعدَّ

في حين يأتي البعد الرابع، وهو العلاقة المتبادلة بين العلم والتقانة والمجتمع والبيئة، في المرتبة الأخيرة بنسبة 
الاجتماعية  المشكلات  وتنامي  الحالي  واقعنا  في  البيئية  القضايا  بأهمية  مقارنة  الأقل  النسبة  وتُعدُّ   ،)%19.3( تضمن 
من   )2019(  Kampourakis كامبوراكس  يؤكده  ما  الرأيَ  هذا  ويُعزز  والتقنية،  العلمية  للتطورات  البيئية  والآثار 
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لم  فإنه  العلوم،  مواد  في  ومكوناتُها  العلمية  الثقافة  أبعاد  تضمين  أهمية  على  تؤكد  التي  الكثيرة  الدراسات  رغم  أنه 
يحظَ بالاهتمام المطلوب في المدارس، ويُؤكد على أن العلاقة بين العلم والتقانة والمجتمع تعمل على تثقيف الطلبة؛ 
هم للمستقبل. ولذلك لا بد من تضمين هذا البعد بنسبة أكبر لما له من أهمية قصوى؛ ليُمكن الطلبة  بمعنى أنها تُعِدُّ
كدراسات  عدة،  دراسات  توصيات  مع  يتفق  وهذا  استقرارهم،  تضمن  بصورة  الحياة  معطيات  مع  التعايش  من 

)الجهوري وآخرون، 2013؛ الرمحي وأمبوسعيدي، 2007؛ العبيدالله، 2019؛ القبلان، 2018(.

ثانيًــا: التكــرار والنســب المئويــة لأكثــر ثــاث عبــارات وأقــل ثــاث عبــارات تكــرارًا فــي كل بعــد مــن 

أبعاد الثقافة العلمية

النتائج المتعلقة بالبعد الأول: المعرفة العلمية. 1

يوضح الجدول )3( التكرارات والنسب المئوية للعبارات الأكثر والأقل تكرارًا في البعد الأول من أبعاد الثقافة 
العلمية المتضمنة للمشاريع العلمية المشاركة في برنامج جلوب البيئي، وهو المعرفة العلمية؛ فقد حُسبت تكرارات 

كل عبارة ضمن أبعاد الثقافة العلمية الأربعة في جميع المشاريع وعددها )20( مشروعًا.

جدول )3(: التكرارات والنسب المئوية لأكثر 3 عبارات وأقل 3 عبارات تكرارًا في البعد الأول )المعرفة العلمية(
رقم 

النسبة المئويةالتكرارالعبارةالعبارة

العبارات الأكثر تكرارًا
45.8%54يتضمن الحقائق والمفاهيم العلمية والقواعد والقوانين والنظريات.1

26.3%31يوضح كيفية المحافظة على المجتمع من أضرار التلوث.2

12.7%15يتضمن طرق الوقاية من المواد المضرة بالبيئة.4

العبارات الأقل تكرارًا
0.8%1يتضمن مفاهيم علمية للمصادر المستحدثة من الطاقة.5

7
 يُظهر أن المعرفة العلمية قابلة للتغيير وفًقا لما يستجد من أنشطة

1.7%2جديدة في العلوم.

5.1%6يُبرز ضرورة فهم ترشيد استهلاك الطاقة.3

العلمية، جاءت  المعرفة  الذي هو  البعد الأول،  العبارات الأكثر تكرارًا في  يتضح من خلال الجدول )3( أن 
بنسب متفاوتة نوعًا ما؛ فقد جاءت العبارة »يتضمن الحقائق والمفاهيم العلمية والقواعد والقوانين والنظريات« أولًا 
بنسبة تضمن عالية )%45.8(، تليها عبارة »يوضح كيفية المحافظة على المجتمع من أضرار التلوث«، ثم الأقل تكرارًا 
وهي عبارة »يتضمن طرق الوقاية من المواد المضرة بالبيئة« بنسبة تضمن )%12.7(. كما يوضح الجدول أعلاه أقل 
3 عبارات تكرارًا في البعد الأول، وجاءت عبارة »يتضمن مفاهيم علمية للمصادر المستحدثة من الطاقة« في المرتبة 
الأولى بنسبة تضمن )%0.8(، تليها عبارة »يُظهر أن المعرفة العلمية قابلة للتغيير وفقًا لما يستجد من أنشطة جديدة 

في العلوم« بنسبة تضمن )%1.7(، وأخيًرا عبارة »يُبرز ضرورة فهم ترشيد استهلاك الطاقة« بنسبة تضمن )5.1%(.
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ونجد أن عبارة »يتضمن الحقائق والمفاهيم العلمية والقواعد والقوانين والنظريات« جاءت في المرتبة الأولى 
فيها  تُذكر  فقرة  وجود  من  بد  لا  فإنه  العلمي،  المشروع  لتقرير  وفقًا  أنه  إلى  ذلك  ونعزو   ،)45.8%( تضمن  بنسبة 
المصطلحاتُ الرئيسة للمشروع، وفيها يذكر الطالب عددًا من المفاهيم والحقائق العلمية التي تخص مشروعه، كما 
يوجد محور الأدبيات والدراسات السابقة التي يتوفر فيها أيضًا عددٌ من المفاهيم العلمية والنظريات بالإضافة إلى 
القواعد والقوانين. أما عبارة »يوضح كيفية المحافظة على المجتمع من أضرار التلوث« فتأتي في المرتبة الثانية بنسبة 
تضمن )%26.3(، في حين جاءت عبارة »يتضمن طرق الوقاية من المواد المضرة بالبيئة« في المرتبة الثالثة بنسبة تضمن 
)%12.7(. ومن خلال الاطِّلاع على المشاريع العلمية في أثناء عملية التحليل، وجد أن البرنامج يُتيح للطلبة التفكير في 
المشكلات البيئية وأضرارها وكيفية المحافظة على المجتمع وحمايته من هذه الأضرار، وتتفق هذه النتائج مع الدراسة 
المعرفة  تعزيز  تسهم في  برنامج جلوب  المشاريع في  أن  إلى  أشارت  التي   )Floresa, 2017( فلوريس  أجراها  التي 
البيئية لدى الطلبة، وتجعلهم يسهمون في الإدارة البيئية للمجتمع، كما أشارت الدراسة إلى أن المدارس المشاركة في 
 Dixon and MacGregor,( بيرو أصبحت مراكز أبحاث مصغرة لاحقًا، وقد أشار كلٌ من ديكسن وماك جريجور
2018( إلى أن البرنامج مصمم لاستخدام البحث البيئي ومساعدة الطلبة في استخدام البيانات العلمية لصنع القرار 

وزيادة الوعي البيئي والاجتماعي لديهم، بالإضافة إلى توافق بروتوكولات GLOBE مع المعايير الوطنية لتعليم العلوم.

أنه  الطالبين »م«، و»ع«  للطلبة والمعلمين؛ فقد ذكر كلا  أثناء مقابلة  رُصِد في  ما  النتائج مع  اتفقت هذه  وقد 
بعد تحديد المشكلة وصياغتها لا بد من البحث عن الدراسات السابقة والمنشورات العلمية التي تتضمن العديد من 
الحقائق والمفاهيم العلمية، التي تساعدهما في وضع حلول للمشكلة قبل تجربتها، وأن جميع الحلول المقترحة مبنيةٌ على 
معرفة علمية تكونت لديهما من خلال الاطلاع والبحث في عدة مصادر، في حين ذكرت المعلمة »أ« أن غالبية المشاريع 
التي يعمل عليها الطلبة المشاركون في برنامج جلوب البيئي تأتي من إحساس الطلبة بالمشكلات البيئية في مجتمعهم.

ترشيد  فهم  ضرورة  و»يُبرز  الطاقة«،  من  المستحدثة  للمصادر  علمية  مفاهيم  »يتضمن  العبارات  وجاءت 
استهلاك الطاقة« الأقل تكرارًا في بعد المعرفة العلمية. وعند طرح السؤال على المعلمة »ف« عن قلة المشاريع التي 
أهمها:  من  كان  الأسباب  من  بذكر عدد  أجابت  الطاقة،  استهلاك  وترشيد  المستحدثة  الطاقة  تتحدث عن مصادر 
قلة الوعي الثقافي لدى الطلبة في هذا المجال، وضعف الإرشاد والتوجيه في هذا الجانب من جهة المشرفين وافتقار 
الطالب إلى تشجيعهم، وقد يكون تعدد المهام المطلوبة من الطالب يجعله يتجه بتفكيره إلى الجانب الأسهل، بالإضافة 
إلى قلة الإمكانيات في هذا المجال. ولعل الأسباب التي ذكرتُها المعلمة »ف« تتفق مع توصيات دراسة أجراها كلٌّ 
من ميه ودراجو )Mih & Drago, 2015(، التي أشارت إلى ضرورة تطوير اتجاهات المعلمين نحو الثقافة العلمية 
لتحقيق الاستدامة، وتعزيز موقفهم الإيجابي نحو القضايا البيئية والاستدامة، وتطوير مهارات التعلم لديهم خاصة 

فيما يتعلق بالقضايا المستجدة. 

النتائج المتعلقة بالبعد الثاني: طرق التفكير وحل المشكلات. 2

ويوضح الجدول )4( أكثر العبارات وأقلَّها تكرارًا في البعد الثاني من أبعاد الثقافة العلمية المتضمنة للمشاريع 
العلمية المشاركة في برنامج جلوب البيئي، وهو طرق التفكير وحل المشكلات، مرتبة ترتيبًا تنازليًا.
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 جدول )4(: التكرارات والنسب المئوية لأكثر 3 عبارات وأقل 3 عبارات تكرارًا في البعد الثاني
)طرق التفكير وحل المشكلات(

رقم 
النسبة التكرارالعبارةالعبارة

المئوية

العبارات الأكثر تكرارًا

2
يُوضح خطوات البحث العلمي التي يتبعها العلماء في صياغة المشكلة والتوصل إلى 

18.7%40حلول لها.

17.7%38يطرح مشكلات من المواقف الحياتية للطلبة ليساعدهم في اقتراح حلول لها.7

16.8%36يتضمن أدلة على طرق التفكير التي اتبعها الطلبة في المحافظة على البيئة.1

العبارات الأقل تكرارًا

3
يُبرز طرق التفكير التي اتبعها الطلبة في تناول بعض القضايا المستجدة في مجتمعهم مثل: 

5.1%11الطاقة الشمسية.

8.4%18يُوضح كيفية مناقشة الأدلة والبراهين للظواهر المحيطة بهم في مجتمعهم.4

9.8%21يتيح للطلبة حرية التفكير من خلال القضايا التي تظهر في مجتمعهم.8

يتضح من الجدول )4( أن العبارات الأكثر تكرارًا ضمن بُعد طرق التفكير وحل المشكلات متقاربة جدا؛ إذ 
جاءت العبارة »يُوضح خطوات البحث العلمي التي يتبعها العلماء في صياغة المشكلة والتوصل إلى حلول لها« في 
المرتبة الأولى بنسبة تضمن )18.7%(، تليها العبارة »يطرح مشكلات من المواقف الحياتية للطلبة ليساعدهم في اقتراح 
حلول لها« بنسبة تضمن )17.7%(، وجاءت عبارة »يتضمن أدلة على طرق التفكير التي اتبعها الطلبة في المحافظة 
على البيئة« في المرتبة الأخيرة بنسبة تضمن )16.8%(، وقد يكون السبب في ذلك أن برنامج جلوب البيئي يهدف إلى 
تطوير مهارات البحث لدى الطلبة في العلوم الحياتية، بالإضافة إلى تعزيز الحساسية والمعرفة البيئية لديهم كما ذكرته 
اتباع الطلبة لخطوات البحث  إليه دراساتٌ أخري من  ِأشارت  الحديدية )2018( في دراستها. كما يتفق هذا مع ما 
 Smolakova, et( ودراسة سملكوفا وآخرين ،)Cincera et al., 2021( العلمي، مثل دراسة سنسيرا وآخرين

.)al., 2016

وجاءت النسب متفاوتة نوعا ما؛ فقد كانت الأقل تكرارًا هي عبارة »يُبرز طرق التفكير التي اتبعها الطلبة في 
تناول بعض القضايا المستجدة في مجتمعهم مثل: الطاقة الشمسية« بنسبة تضمن )5.1%(، ونعزو ذلك إلى أنه رغم 
الحماس والاهتمام الظاهر بالتنمية المستدامة وطرق التفكير التي لا بد من اتباعها في تناول القضايا، فإنه لم يُعط حقه 
في مناهج العلوم، وهذا ما أشارت إليه دراسة هولدورث وتوماس )Holdsworth & Thomas, 2015(؛ ثم عبارة 
»يُوضح كيفية مناقشة الأدلة والبراهين للظواهر المحيطة بهم في مجتمعهم« بنسبة تضمن )8.4%(؛ وفي المرتبة الأخيرة 
عبارة »يتيح للطلبة حرية التفكير من خلال القضايا التي تظهر في مجتمعهم« بنسبة تضمن )9.8%(. ونستشف أنه 
رغم وضع الطلبة لعدد من الحلول لكل مشكلة يبحثون عنها، فإن حرية التفكير لا تتضح على نحوٍ مباشر في التقرير، 
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ونجد أن لا بد من امتلاك المعلمين لمهارات التفكير حتى يتسنى للطلبة استيعابها وممارستها، وتأتي دراسة تكسوز 
وكاراسلان )Teksoz & Karaarslan, 2016( دعمًا لهذا التوجه.

النتائج المتعلقة بالبعد الثالث: الاستقصاء العلمي. 3

يوضح الجدول )5( أكثر العبارات وأقلها تكرارًا في البعد الثالث من أبعاد الثقافة العلمية المتضمنة للمشاريع 
العلمية المشاركة في برنامج جلوب البيئي، وهو الاستقصاء العلمي، مرتبة ترتيبًا تنازليًا.

جدول )5(: التكرارات والنسب المئوية لأكثر 3 عبارات وأقل 3 عبارات تكرارًا في البعد الثالث )الاستقصاء العلمي( 

رقم 
النسبة التكرارالعبارةالعبارة

المئوية
العبارات الأكثر تكرارًا

56.6%77يُظهر تصنيف الطلبة للمعلومات والبيانات بناءً على خواص مشتركة بينها.3

20.6%28يُظهر توظيف الطلبة عدة طرق لإثبات صحة معلومة معينة.2

8.8%12يُظهر ضبط الطلبة للمتغيرات في الأنشطة والتجارب العلمية.6

العبارات الأقل تكرارًا
2.2%3يستخدم الأسلوب الاستدلالي المناسب للوصول إلى نتائج محددة.5

5.1%7يُظهر استقصاء الطلبة للظواهر الطبيعية المحيطة بهم.1

6.6%9يُبرز إجراء الطلبة لأنشطة وتجارب من خلال إعادة التدوير لخامات البيئة.4

من الملاحظ من خلال الجدول )5( أنه يوجد اختلاف في تكرار عبارات البعد الثالث؛ فقد جاءت عبارة »يُظهر 
تصنيف الطلبة للمعلومات والبيانات بناءً على خواص مشتركة بينها« بنسبة كبيرة جدًا بالمقارنة بالعبارتين التاليتين 
بنسبة تضمن )56.6%(، وقد يكون السبب في ذلك آلية تنفيذ البرتوكول المنصوص عليه ضمن برنامج جلوب؛ إذ 
يتتبع الطلبة برتوكولًا معيناً للحصول على معلومات وتصنيفها في جداول ورسومات بيانية، وهذا ما لُوحظ في أثناء 
عملية التحليل؛ لذلك لا بد من وضع عدة خصائص وتصنيفها وترتيبها، واتفقت هذه النتيجة مع ما أشارت إليه 
الطالبة »و« في أثناء المقابلة؛ فقد ذكرت أنها استخدمت كلًا من بروتوكول التربة والماء عن طريق دراسة خصائص 
التربة ومياه الري لموقعين مختلفين، وسببُ اختيارها للبروتوكولات هو مناسبتُها لمشروعها الذي تعمل عليه، على 

حد قولها.

الطلبة  ضبط  »يُظهر  وعبارة  معينة«،  معلومة  صحة  لإثبات  طرق  عدة  الطلبة  توظيف  »يُظهر  عبارة  وتُظهر 
أكثر من  الطلبة  استخدام  إلى  يرجع ذلك  متقاربةً، وقد  نٍ  نسبَ تضمُّ العلمية«  والتجارب  الأنشطة  للمتغيرات في 
مصدر للحصول على المعلومة، وهذا ما أكدته الطالبات »ن«، و»شه«، و»شم« عند سؤالهنَّ عن الكيفية التي بحثنَ 
بها عن المعلومات اللازمة للمشروع، وهذا ما لُوحظ في أثناء عملية التحليل؛ إذ يُشير الطلبة إلى استخدامهم لعدة 
ا من خلال البحث والمطالعة، أو بالتجريب والاستقصاء، أو من خلال  طرق للتوصل إلى المعلومة الصحيحة، إمَّ

مقابلة ذوي الاختصاص والخبرة.
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وقد اتفقت النتيجة مع عدد من الدراسات التي تخص برنامج جلوب البيئي؛ فقد أشارت الدراسات في مجملها 
القياسات وشرحها، والكشف عن أخطاء  النتائج في أشكال متعددة بعد أخذ  البرنامج يساعد على عرض  إلى أن 

.)Dixon & Mac-Gregor, 2018 ;Smolakova et al., 2016( القياس

الثالث، الذي هو الاستقصاء العلمي، جاءت العبارات بنسب متقاربة  البعد  وفي العبارات الأقل تكرارًا في 
ثم   ،)%2.2( تضمن  بنسبة  محددة«  نتائج  إلى  للوصول  المناسب  الاستدلالي  الأسلوب  »يستخدم  عبارة  أولها  جدًا؛ 
عبارة »يُظهر استقصاء الطلبة للظواهر الطبيعية المحيطة بهم« بنسبة تضمن )5.1%(، وأخيًرا عبارة »يُبرز إجراء الطلبة 
لأنشطة وتجارب من خلال إعادة التدوير لخامات البيئة« بنسبة تضمن )6.6%(؛ فقد حُصرت المشاريع التي تُهدف إلى 
التخلص من الملوثات وإعادة تدويرها فبلغ عددها 4 مشاريع - فقط - من أصل 20 مشروعًا، وعند سؤال المعلمة 
»ف« والمعلمة »هـ«، أجمعت المعلمتان على أن السبب ربما يكون عدم وجود وقت كافٍ للطلبة لقيامهم بمثل هذه 
المشاريع، بالإضافة إلى قلة احتواء مناهج العلوم لأساليب الاستقصاء العلمي وطرقه، ويدعم هذا الرأيَ ما أوصت 
به العبدلية )2018( في دراستها من الحاجة إلى زيادة تضمين عدة مجالات مثل حماية التربة والهواء والماء في المناهج 

الدراسية؛ لدورها العميق في تحقيق التنمية المستدامة.

النتائج المتعلقة بالبعد الرابع: العلاقة المتبادلة بين العلم والتقانة والمجتمع والبيئة:. 4

المتضمنة  العلمية  الثقافة  أبعاد  من  الرابع  البعد  في  تكرارًا  وأقلها  العبارات  أكثر   )6( الجدول  يوضح 
المتبادلة بين العلم والتقانة والمجتمع والبيئة،  البيئي، وهو العلاقة  للمشاريع العلمية المشاركة في برنامج جلوب 

تنازليًا. ترتيبًا  مرتبة 

 جدول )6(: التكرارات والنسب المئوية لأكثر 3 عبارات وأقل 3 عبارات تكرارًا في البعد الرابع
)العلاقة المتبادلة بين العلم والتقانة والمجتمع والبيئة(

النسبة المئويةالتكرارالعبارةرقم العبارة
العبارات الأكثر تكرارًا

7
يُشير إلى طرق التعامل السليم مع مختلف الأجهزة والأدوات التي يمكن أن 

36.6%41يتعامل معها الطالب.

25.6%32يُشير إلى مهن ووظائف في المجالات العلمية والتقنية.4

19.6%22يُوضح الآثار الإيجابية لاستخدام العلم والتقانة في المجتمع والبيئة.2

العبارات الأقل تكرارًا
1.8%2يُقدم أمثلة تظهر تقدير المجتمع للعلم والعلماء.1

1.8%2يُشير إلى دور الإنسان في تقدم العلم والتقانة.8

1.8%2يُظهر قدرة العلم على تفسير العالم التقني.5
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يتضح من الجدول أعلاه أن العبارات الأكثر تكرارًا في البعد الرابع جاءت بنسب متفاوتة، أولها عبارة »يُشير 
إلى طرق التعامل السليم مع مختلف الأجهزة والأدوات التي يمكن أن يتعامل معها الطالب« بنسبة تضمن )%36.6(، 
ونجد أن هذه النسبة تعدُّ منطقية بناءً على ما ملاحظته في أثناء عملية التحليل؛ إذ يُتيح البرنامج للطلبة التعامل مع 
عدد من الأدوات والأجهزة المخبرية لتحديد الخصائصِ المشتركة للمتغيرات المرادِ بحثُها، بالإضافة إلى استخدامهم 
لبرنامج الخرائط الجغرافية لتحديد مواقع البحث وإدخالهم للبيانات في البرنامج. وقد اتفقت هذه النتيجة مع تقرير 
 Cincera &( منها جلوب )The GLOBE Implementation Office, 2015(، وقد أشارت دراسات عديدة، 
داعمًا  يعدُّ  جلوب  برنامج  أن  إلى   )Maskova, 2011; Cincera et al., 2021; Smolakova, et al., 2016

لاستراتيجيات حديثة في التعليم بصفته مدخلًا للتكامل بين العلم والتقانة والمجتمع والبيئة.

أما العبارات الأقل تكرارًا في البعد الرابع، وهي العلاقة المتبادلة بين العلم والتقانة والمجتمع والبيئة، فقد كانت 
للعلم والعلماء«، و»يُشير  أمثلة تظهر تقدير المجتمع  للعبارات »يُقدم  ن )%1.8(  بنسبة تضمُّ فيها متساوية،  النسب 
إلى دور الإنسان في تقدم العلم والتقانة«، و»يُظهر قدرة العلم على تفسير العالم التقني«، وقد يُعزى ذلك إلى أن هذه 
العبارات لا تظهر على نحوٍ مباشر في تقرير المشروع العلمي نظرًا للآلية المتبعة عند تنفيذه، وبوجهٍ عام يحتاج الطلبة 
إلى تعزيز مدخل التكامل بين العلم والتقانة والمجتمع والبيئة عبر إنشاء مجتمعات مهنية، وهذا ما أكدته العديد من 

 .)Bencze et al., 2020; Gresch, et al., 2017; Pedretti & Bellomo, 2013( الدراسات

التوصيات والمقترحات

أولًا: التوصيات

على ضوء النتائج، توصي الدراسة بالآتي:

المشاريع -  في  والبيئة،  والمجتمع  والتقانة  العلم  بين  المتبادلة  العلاقة  وهو  الرابع،  البعد  عبارات  تضمين  زيادة 
العلمية المطروحة في برنامج جلوب البيئي في سلطنة عُمان؛ نظرًا لأهميته ودوره العميق في تعزيز الثقافة العلمية 

لدى الطلبة.

زيادة تضمين العبارات التي تحقق التربية البيئية والتنمية المستدامة في الأبعاد الأربعة للثقافة العلمية؛ لدورها - 
بالغ الأهمية الذي يعدُّ ضمن متطلبات التربية الحديثة.

ضرورة التكامل بين برنامج جلوب ومناهج العلوم خاصة فيما يتعلق بالدروس البيئية من خلال الاستفادة من - 
مشاريع برنامج جلوب؛ نظرًا لما للبرنامج من أهمية في تعزيز أبعاد الثقافة العلمية للطلبة.

ثانيًا: المقترحات

على ضوء النتائج، تقترح الدراسة التالي:

برامج وتطبيقات عالمية ومحلية -  المطروحة ضمن  العلمية  للمشاريع  العلمية  الثقافة  أبعاد  دراسة مدى تضمن 
أخرى مثل مشاريع التنمية المعرفية وغيرها.



مجلة العلوم التربوية، العدد 23، 2023، تصدر عن كلية التربية، وتنشرها دار نشر جامعة قطر180

إجراء دراسة وصفية يُطبَّق فيها اختبارٌ في أبعاد الثقافة العلمية على الطلبة المشاركين في مراحل عمرية مختلفة.- 

دراسة مدى وعي المعلمين المشاركين في برنامج جلوب البيئي في سلطنة عُمان بأبعاد الثقافة العلمية.- 

دراسة المعارف والاتجاهات والسلوكات للطلبة المشاركين في المشاريع العلمية المطروحة ضمن برنامج جلوب - 
البيئي نحو أبعاد الثقافة العلمية والتربية البيئية.
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